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المواسعة و المضایقة
الجلسة 56 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

لإمحاء سهو النّب الجواب القرآن

لقد برهنّا مسبقاً ببِضع آیات صریحة عل عصمة آل البیت عن الأرجاس و نسیانهم و عیبهم، و طبعاً عل استحالة سهوهم و
:قائلا أفت هو ثمة أیضاً قد استَعرض شیخ الطّائفة روایات السهذه الجاد إسهائهم، و ف

و متُهلَّمَف هلقَو نم نلَيوا ندِيثَيالْح َلداً عشَاه لْنَاهعالَّذِي ج خَرا دِيثالْح نما تَضا ممفَا نْهم قُولالْع نَعا تَممذَا مه و ...»
نَّهرِ االْخَب ف سلَي نَّها امدُهحا نيىشَيل ةلاةُ الصادعا هلَيع بجداً وامع ةلاالص ف لَّمَت ننَّ ما نم هرا نَذْكم ضنَاقي سلَي ونلَّمك

قَال كلَّمتُهم و كلَّمون عامداً او نَاسياً و اذَا لَم ين ذَلكَ فيه حملْنَاه علَ السهوِ و الثَّان انَّه لَو كانَ فيه تَصرِيح بِالْعمدِ لَجازَ انْ
ةلاالص نافِ مرنْصدَ الاعب هتاحبتسلا ببس نَّها امك ملاْال ةاحبتسلا ببكَ سنَّ ذَلا ظَن ياً ونَاس ةلاالص ف لَّمس نم بِه ادرونَ الْمي

فَلَم يجِب علَيه اعادةُ الصلاة لجهله بِه و لارتفَاع علْمه بِانَّه لا يسوغُ ذَلكَ».[1]

لا نَّها ةُ فعدِلَّةُ الْقَاطا نْهم نَعا تَممكَ مذَل و هآل و هلَيع هال َّلص ِوِ النَّبهس و» :و قد أعاد مقالته ضمن الاستبصار أیضاً قائلا
[2]«.هآل و هلَيع هال َّلالْغَلَطُ ص ۇ وهالس هلَيوزُ عجي

أجل رب زَاعم یزعم انتساب النّسیان إل بعض الأنبیاء نظیر الآیة التّالیة:

«فَلَما بلَغٰا مجمع بينهِما نَسيا حوتَهما .... قَال ارايت اذْ اوينٰا الَ الصخْرة فَانّ نَسيت الْحوت و ما انْسانيه الا الشَّيطٰانُ انْ
[3]«...هرذْكا

رهالْج لَمعي نَّها * هال ا شٰاءم لاا تَنْس كَ فَلانُقْرِىوفقاً للآیة التّالیة: «س عن النّسیان و ذل ّالأکرم حت هت ساحة النّببینما قد تَنز
ه علبیاناً لقدرة العدّ تالخارج، بل ی ف ه تعالتحقّق النّسیان بمشیئة ال عل م أنّ هذا الاستنثناء لا یدل[4] و من المبر«خْفا يم و

إبراز کل شی و إظهاره ثبوتاً عقلیاً.

تفسیر صاحب المیزان حول وقوع النّسیان

:ر نسیان الأنبیاء بأسلوب لائق قائلاو قد فس

«و التّقدير «و ما أنسان ذكر الحوت لك إلا الشيطان فهو (الفت) لم ينس نفس الحوت و إنما نس أن يذكر حاله الت شاهد منه
لموس، و لا ضير ف نسبة الفت نسيانه إل تصرف من الشيطان بناء عل أنه كان يوشع بن نون النب و الأنبياء ف عصمة إلهية

من الشيطان لأنهم معصومون مما يرجع إل المعصية و أما مطلق إيذاء الشيطان فيما لا يرجع‏ إل‏ معصية فلا دليل يمنعه قال
تعال: «و اذْكر عبدَنا ايوب اذْ نادى‏ ربه انّ مسن الشَّيطانُ بِنُصبٍ و عذابٍ».
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و قوله: «و اتَّخَذَ سبِيلَه ف الْبحرِ عجباً» أي اتخاذا عجبا فعجبا وصف قام مقام موصوفه عل المفعولية المطلقة، و قيل: إن قوله:
«و اتَّخَذَ سبِيلَه ف الْبحرِ» قول الفت و قوله: «عجباً» من قول موس، و السياق يدفعه، و اعلم أن ما تقدم من الاحتمال ف قوله:

«نَسيا حوتَهما» إلخ جار هاهنا و اله أعلم.»[5]

و استاملا لمقالته:

· سنؤکد بأنّ الشّیطان الذي قد مس النّب أیوب، لم ی من جنس الوسواس الخَنّاس الذي یدعو إل الفر و المعصیة و... بل یعدّ
کنایة عن العامل الذي قد تَسبب الأمراض و البلاوي و المشاق لأیوب علیه السلام بحیث یصنع أحداثاً مشومة و یجنّد جنوداً
للإیذاء، و من الاستعمال الشّائع القرآن أنّ اللّفظ الواحد یستخدَم ضمن معان غزیرة – کما سنوضحه أکثر‐ فبالتّال، نظراً

.رنا هذه الآیات المتَشابهات بما تَلوناه علیة قد فسة و القطعیة العقلیوینیّلعصمة الأنبیاء الت

· سنُعید المتشابِهات إل المحمات وفقاً لتوصیة آهل البیت حین تفسیر القرآن، و لهذا سنَستشهد بآیات دالّة عل «عدم قدح
منْهكَ مادبع لاا * ينعمجا منَّهغْوِي ضِ ورا ف ملَه ِنَنزَي تَنيغْوا ابِم ِبر الشّیطان بعصمة الأنبیاء إطلاقاً» نظیر: «قٰال

ف ح تعال[6] و قد صر.«الْغٰاوِين نكَ معاتَّب نم لالْطٰانٌ اس هِملَيلَكَ ع سادِي لَيبنَّ عا * يمتَقسم َلاطٌ عرذٰا صه قٰال * ينخْلَصالْم
بِه مه الَّذِين و نَهلَّوتَوي الَّذِين َلع لْطٰانُها سنَّملُونَ. اكتَوي ِهِمبر لع نُوا وآم الَّذِين َللْطٰانٌ عس لَه سلَي نَّها» :قل آخر أیضاً قائلاح

مشْرِكونَ».[7] فبالتّال لا یطیق الاستحواذَ علیهم لا ف معصیة و لا ف وسوسة و لا ف الورود ف نوایاهم و تفیرهم و... أیضاً.[8]

· و أما موارد استعمال لفظ فارد ضمن معان متاثرة، فقد ازدادت نماذِجها ضمن القرآن الریم نظیر:

Ø لفظة «الفتنة»حیث قد استُعملت بمعن الشّرك و البلاء و الحرب و الاختبار و...

.المصطَلح القرآن نة فلفظة «الحرج» حیث قد استُخدمت لتسعة معان متلو Ø

و نْهنَةً مما اسالنُّع ميّغَشذْ يتَین: «اتَین التّالیو مطلق الشّؤم و البلاء نظیر الآی ِب الشّرلفظة «الشّیطان» حیث قد استُعمل کمسب Ø
[9]«قْدٰاما بِه ِتثَبي و مِقُلُوب لبِطَ عريل طٰانِ والشَّي زرِج مْنع بذْهي و بِه مكِرطَهيل اءم اءمالس نم ملَيع ِلنَزي

وراً وحبٍ دانج لك نقْذَفُونَ مي و لعا َالْم َلونَ اعمسي ارِدٍ لاطٰانٍ مشَي لك نفْظاً مح بِ وۈاكْال ا بِزِينَةالدُّنْي اءمنَّا السنّٰا زَيا»
[10]«بثٰاق ابهش هعتْبالْخَطْفَةَ فَا فخَط نم لاا بۈاص ذٰابع ملَه

فامتداداً لذلك قد استَنتجنا أنّه لا یحمل معن آیة عل آیة أخری بصورة كلیة دوماً إذ یعدّ المصحف الشّریف كتاباً مستصعب
الإدراك لا یعقله إلا أولوا الألباب ‐وفقاً للآیات و الروایات‐.
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لاا ِنَب لا ولٍ وسر نكَ ملقَب نلْنٰا مسرا ام و» :الآیات 52-53 قائلا ضمن سورة الحج ح تعالهذا المضمار أیضاً قد صر [8] و ف
اذٰا تَمنّٰ الْقَ الشَّيطٰانُ ف امنيته فَينْسخُ اله ما يلْق الشَّيطٰانُ ثُم يحم اله آياته و اله علیم حیم * لَیجعل ما یلق الشَّیطَانُ فتنَةً

للَّذِین ف قُلُوبِهِم مرض و القَاسیة قُلُۇبِهِم و انَّ الظَّالمین لَف شقَاقٍ بعیدٍ».
[9] سورة الأنفال الآیة 11.
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